
مطــــالب الفيدراليــــة.. هــــل يكــــون الحــــل
الأفضل لإقامة ديمقراطية بالسودان؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

مــا سر المطالبــات بإقامــة ولايــات فيدراليــة في السودان؟ وهــل أصــبحت الفيدراليــة النظام الأفضــل
لتقاسم السلطة والثروة والموارد بشكل عادل بين الأقاليم، للتغلب على النزعات الانفصالية ودمج

الحركات المسلحة في جسد الدولة أم ثقافة الفيدرالية لا تناسب العقلية العربية والإفريقية؟!

علــى مــدار الأشهــر الماضيــة، وخاصــة بعــد التوصــل إلى حــل تاريخي وتشكيــل مؤســسات حكــم في
السودان تصــلح لبنــاء ديمقراطيــة مؤسســية، والاجتهــادات بشأن شكــل الدولــة السودانيــة لم تنتــه،
مشاورات وابتكارات عن الطريقة التي يجب اتباعها بعد نهاية المرحلة الانتقالية، لنظام حكم يتقاسم
السلطة والثروة والموارد ويتغلب على النزعات الانفصالية المسلحة، لذا تظهر في الصورة بقوة “الدولة

الفيدرالية”.
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الفيدرالية والسودان.. ماذا بينهما؟
ية، المؤمن بمشروع بناء السودان على أسس جديدة معاصرة، قبل أيام، أصدر تحالف القوى الثور
بيانًــا يوضــح كيفيــة إعــداد صــيغة مثاليــة لديمقراطيــة مؤسســية، بعــد فشــل كــل تجــارب الحكــم الــتي

شهدها السودان لأكثر من ستة عقود.

ية إلى ضرورة بناء دولة فيدرالية حقيقية، تلبي تطلعات الجماهير في دولة مدنية أشارت القوى الثور
تلتزم ـ وفق تعبيرات البيان – باستكمال نضالات الشعب وقطع الطريق على من أسموهم القوى
ية أن مشروع الفيدرالية ية المعادية لبناء دولة وطنية حديثة، واعتبرت القوى الثور الظلامية والانتهاز
الأمــل في تمثيــل حقيقــي لإرادة الشعــب، لا ســيما الفقــراء والكــادحين في كــل أقــاليم الســودان الذيــن

عانوا من فشل التجارب السياسية بمختلف توجهاتها.

يـة تفـوح مـن بين سـطوره كل تعقيـدات المـاضي في السـودان، فـالمؤامرات والانقلابـات بيـان القـوى الثور
والصراعات الداخلية، كانت دائمًا أهم أسبابها، تهميش سياسي واقتصادي، انتهى إلى تمكين ثقافة
الميليشا المسلحة من بلد متعدد الأعراق والمعتقدات والثقافات واللغات، وهو ما يجعل البعض الآن،
يطالبون بنظام حكم مثالي فيدرالي، يُمكن أهل الأقاليم من حكم أنفسهم بأنفسهم وإدارة شؤونهم
علـــى أســـس المواطنـــة ووفق آليـــات دســـتورية حديثـــة لا مجـــال فيهـــا لاســـتغلال الـــدين أو الفتن
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الجهوية والعرقية في المناورات السياسية.

ما النظام الفيدرالي؟
أحــد أنمــاط التنظيــم الســياسي والمؤســساتي للــدول، وبمــوجبه تتحــد مجموعــة وحــدات سياســية
مستقلة “دول ـ ولايات ـ كانتونات ـ إلخ” في دولة واحدة، على أن تتمتع هذه الوحدات السياسية
باســتقلالية واســعة في تــدبير شؤونهــا، وبهياكــل مؤســساتية مســتقلة تمامًــا عــن الحكومــة الفيدراليــة،

تدشن على مبدأ تقاسم السلطة والسيادة.

في النظـــام الفيـــدرالي، تختـــص الحكومـــات المركزية بالســـياسة الخارجيـــة والـــدفاع، كمـــا تتـــولى جميـــع
الشــؤون الماليــة كتحصــيل الضرائــب ووضــع الميزانيــة الفيدراليــة، علــى أن يكــون للوحــدات السياســية

نصيب من عائدات الضرائب والنشاط الاقتصادي والاستثماري الذي يتم على أراضيها.

يعتــبر الفيلســوف الألمــاني جوهــان ألتيزيــوس، أول مــن وضــع أســسًا واضحــة وآليــات تنظيميــة لدولــة
ضمن إطار اتحادي تضامني، في القرن السابع الميلادي، وسطر الرجل خلاصة أفكاره في كتاب صدر له

عام  بعنوان “السياسة – عرض منهجي ومعزز بنماذج شاهدة ومقارنة”.

رغم وجاهة الفكرة، فإن مشكلات الهوية والصراع الوجودي الشرس بين
التيارات المدنية والدينية الذي أعاد أغلب بلدان الربيع العربي عقودًا

للخلف ودمر مكتسبات الثورات، قد تجعل من الفكرة شرًا مستطيرًا



عربيًا، نشطت الأصوات الراغبة في إقامة دولة فيدرالية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، مطلع عام
، فقدم البعض تصورات عن خطورة عدم تأسيس نظم حكم لامركزية في ظل تربة مشبعة
بالشمولية والاستبداد، تتم في المركزية المتطرفة منذ عقود مضت ولا تعرف مؤسساتها والقائمون
عليها من سيادة وقوة الدولة إلا منطق الهيمنة على كل شيء، وهو أسلوب حكم يناقض الدولة

الحديثة التي تفرق بين هيبة الدولة وهيمنة الدولة.

ورغــــم وجاهــــة الفكــــرة، فــــإن مشكلات الهويــــة والصراع الوجــــودي الــــشرس بين التيــــارات المدنيــــة
والدينية الذي أعاد أغلب بلدان الربيع العربي عقودًا للخلف ودمر مكتسبات الثورات، قد تجعل من
ــة راســخة وفهم مجتمعــي الفكــرة شرًا مســتطيرًا، فالمجتمعــات الــتي تفتقــر إلى مؤســسات ديمقراطي
واضــح متفــق عليــه لمعــنى الديمقراطيــة ومنظمات مجتمــع مــدني حيويــة تملك رؤيــة موضوعيــة لحــل
مشكلات القضايا الجوهرية التي تخص أوطانها، قد تجعل الفيدرالية، طعنة قاتلة في جسد الدولة.

يــة والجهويــة والسياســية ومــا يجعــل الفيدراليــة حلاً صــعبًا أيضًــا للمنطقــة العربيــة، الخلفيات الفكر
للأصوات التي تطالب بها، حيث يمكن تقسيمهم إلى فئتين: الأولى أصوات تعاني من ظلم تاريخي،
كمــا هــو الحــال في اليمــن وليبيــا، والأخــيرة كــانت تحكــم بنظــام فيــدرالي بالفعــل حتى عــام ، مــا
يجعـل لهـذه المطالبـات شرعيـة تاريخية وتجربـة يمكـن الاسـتناد إليهـا في تأسـيس شرعيـة جديـدة تنقـذ

البلاد من أزمتها.

أما الأصوات الأخرى، وهي الأخطر، فهي التي تتبناها الأحزاب والقوى السياسية، دون ط تنويري
أو جهد تأطيري يوضح لعامة الناس ماذا تعني الفيدرالية، ولماذا هي الحل الأفضل، وآليات وشروط
نجاحهـا، وتحصر النقاشـات المصيريـة علـى نخـب الغـرف المغلقـة، رغـم الحاجـة إلى ظهـير شعـبي يـدعم
ويؤيـــد عمليـــة بـــتر أســـنان الشموليـــة ويرمم ثغـــرات الديمقراطيـــة الناشئـــة، حـــتى لا يتمكـــن النظـــام
ـــا، تنهـــي علـــى أي مساحـــة ـــدة تمامً كـــثر شراســـة، وفـــق قواعـــد جدي القـــديم من العـــودة بشكـــل أ

ية قاسية لا تحكمها التزامات ولا عرف أو قانون. للحوار وتؤسس لديكتاتور

ــض مــن وســط غــرب في الحالــة السودانيــة، يحــدد الــدكتور عمــر عــوض الله جعيــد، ابــن مدينــة الأبي
الســودان، شروط إقامــة نظــام فيــدرالي، ويلزمــه بتــوافّر ســتة شروط: وجــود إقليمينْ أو ولايتين، فمــا
يًا، حــتى لا تصــبح مجــرد منحــة كــثر، وتــوافر دســتور قــومي يحــدد ســلطات هــذه المســتويات دســتور أ
تقدمها الحكومة المركزية، وتتراجع عنها متى أرادت، وكذلك توفير قدرة للولايات والأقاليم، في التأثير
علـى آليـات اتخـاذ القـرار علـى المسـتوى المركـزي، خاصـة فيمـا يكـون لـه انعكـاس على شـؤون الأقـاليم،
يـة، وألا يسـتأثر ية عليـا تفصـل في النزاعـات إذا حـدثت بين الأقـاليم والحكوميـة المركز ومحكمـة دسـتور
مستوى من الحكم دون آخر بإمكانية تعديل الدستور، وتنظيم قانوني للعلاقات التنسيقية، ويعتبر

جعيد هذه الشروط، المرتكزات الرئيسية لأي نظام فيدرالي ناجح.
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الخوف من الفيدرالية.. لماذا؟
يطبق النظام الفيدرالي في هذا الحزام القريب من السودان، دولة جنوب السودان بعد انفصالها،
التي استعانت به للتغلب على أوجاع الماضي، في تأسيس دولتها الوليدة منذ عام ، ولحق بها
الصومال عام ، أما الجارة إثيوبيا فتطبقه منذ عام  وجزر القمر ، وقبلهم نيجيريا

التي تعتمده نظامًا للحكم منذ عام ، وكذلك الكاميرون.

المثــير للدهشــة أن شعبيــة هــذا النظــام لــدى الأفارقــة لم تجعلــه الحــل الأمثــل للتعامــل مــع التعدديــة
الثقافيـة في البلـد الواحـد، فهـو في نظـر الكثـير مـن الخـبراء محـل قلـق دائـم، لا سـيما أنـه يضمـن فتـح
جـروح بلـدان غـير مسـتقرة تعيش ضمـن حـزام إقليمـي، لا تعـرف أغلـب أنظمتـه السياسـية إلا التـآمر
علـى بعضهـا البعـض، ممـا يجعـل هذه البلدان واحـةً وأرضًا خصـبة للصراعـات التي قـد تتطـور في أي

لحظة، إلى حروب أهلية مدمرة في أبشع مستوياتها.

لم يضع النظام الفيدرالي في البلدان التي تعتمده حدًا لمشكلات الهوية، والغريب أن الخبرة التراكمية
لهذه الأنظمة لم تنجح في حل هذه المعضلة حتى الآن، فالكاميرون ينقسم شعبها إلى تكتلين ضمن
منطقتين فيــدراليتين، تقومــان علــى أســس لغويــة مختلفــة، واحــدة غــربي البلاد ناطقــة بالإنجليزيــة،
وأخرى في الشرق، فرانكفونية ناطقة بالفرنسية، ولم تنجح الكاميرون في حسم هذه القضية وحدها

حتى الآن.

كذلك الدول التي تعمل به ما زالت تجهل أساليب الانتقال الآمن للديمقراطية التي تقف عند حدود
فهــم الغالبيــة، في اســتحقاقات الصــناديق دون غيرهــا، بعيــدًا عــن تجــذير آليــات الممارســة وشروطها
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الفكرية والثقافية والسياسية.

لم يمنــع النظــام الفيــدرالي في هــذه البلــدان من شيــوع ثقافــة المعارضــة المســلحة التي نجحــت في وضــع
يـة، كمـا لم يُسرع مـن تحـديث هـذه البلـدان علـى يـدها علـى منـاطق بعينهـا، وحيـدتها عـن الإدارة المركز
جميــع المســتويات، لتــدرك الفــارق بين الفيدراليــة والقبليــة، كمــا هــو الحــال في نيجيريــا التي تعــاني مــن
نزاعـات بين شمالهـا وجنوبهـا، بسـبب خلافـات ودينيـة وعرقيـة انعكسـت علـى السـياسة والاقتصـاد،

واستنزفت الثروة النفطية الهائلة للبلاد.

فالشمــال المســلم والجنــوب المســيحي والــوثني في نيجيريــا، لم ينجحــا عــبر هــذا النظــام، في إقامــة فكــر
اجتمـاعي علـى أسـس المواطنـة، وهـو مـا أصـاب السـودان مـن قبـل وأدى لانشطـاره نصـفين، بعـض

النظر عن شكل الحكم، فالأسباب قائمة ولا تزال.

على مستوى المنطقة العربية، يمكن القول إن البلدان العربية التي تطبقه حاليا، على شاكلة العراق
يًـا عـن النمـوذج الأوروبي الـذي يعتـبر الفيدراليـة، الحاضن الأنسـب للتعـايش، والإمـارات، تختلـف جذر
بعــــد أن اســــتطاعت هــــذه المجتمعــــات حســــم المسافــــة التاريخيــــة بين مفهــــوم المواطنــــة والعــــرق
والدين وانتصرت لحقوق الإنسان وأقرت دولها عقودًا اجتماعية وسياسية وأخلاقية لأبنائها، تنتصر

لحرية الفرد وكرامته على حساب أي اعتبارات أخرى.

صنعت الفيدراليات العربية نظامًا خاصًا، يتأسى بالخصوصية الدينية والتاريخ والجغرافيا، ويمكن
القول إن الأفضل حتى الآن هو النظام الفيدرالي الإماراتي الذي لم يجد الكثير من الإشكاليات، بل عبّد
الطريق أمامه للنجاح، نظام الحكم الأشبه بالنظام الملكي الاتحادي والقومية الواحدة، والدين بل
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والمذهب الواحد، فالإماراتيون جميعًا من قبائل عربية متداخلة بالنسب والتزاوج والتاريخ المشترك،
وربما عامل الاختلاف الوحيد يتمثل في توزيع الثروة والسلطة بين الأسر الحاكمة، بعكس السودان

الذي يسعى إلى خلق ديمقراطية حديثة وحكم تعددي من رحم المعاناة!

/https://www.noonpost.com/34768 : رابط المقال
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